
 131 

  الفضائيات الغربية و الثقافة العربية

  من الاغتراب إلى "الهروبية الافتراضية
  

  عمر بوسعدةأ. 

 باحث في علم الاجتماع

  

  

  مقدمة:

لقد شھد العالم مع نھایة القرن العشرین تغیرا نوعیا في مشھده الإعلامي والذي یأتي     

امتدادا منطقیا لمفھوم العصر ألمعلوماتي الذي ما فتئ یتأسس في حاضر الحیاة البشریة 

الحدیثة لوسائل الاتصال  تبصفة بارزة بحیث أن التطورات الكبیرة التي عرفتھا التكنولوجیا

المجالات الحیویة للإنسان و خاصة في میدان الإعلام و الاتصال قد جعلت من في مختلف 

الفضاء الخارجي للكرة الأرضیة مساحة واسعة للمنافسة و الاستغلال و خاصة من قبل 

المؤسسات الإعلامیة و الشركات الاتصالیة الكبرى العالمیة مستعملة الأقمار الصناعیة في 

ناحي الحیاة الاتصالیة و جعلھا وسیلة تقرب بھا المسافات إحداث ثورة عارمة في مختلف م

البعیدة و تتجاوز بھا الحدود الجغرافیة بیسر و سھولة محولة بذلك العام إلى قریة صغیرة 

  ."رشال ماكلوھان"مار المفكر الكندي عبیعلى حد ت

مستمرة بفعل التطورات التقنیة ال "المكلوھانیة " قد أصبحت ھذه القریة العالمیة     

أصبح الآن أشبھ ما یكون إلى  قد والمتسارعة تتحطم شیئا فشیئا إلى شظایا صغیرة، فالعالم

بنایة ضخمة تضم عشرات الشقق السكنیة یقیم فیھا أناس كثیرون و لكن كل منھم یعیش في 

عزلة عن جیرانھ الذین یسكنون معھ في نفس البنایة ، فقد تحول الاتصال من غرض التجمیع 

  التفتیت. غرضلى " ماكلوھان إ"شار إلیھ الذي أ

المیكانیزم ھو وباعتبار أن الاتصال كما یشیر إلیھ المفكر الاجتماعي "تشارلزكولي"     

الذي من خلالھ تنشأ العلاقات الإنسانیة وتنمو، تتطور الرموز العقلیة بواسطة وسائل تقوم 

العملیة التي تھدف إلى نقل وأنھ أیضا  1بنشرھا عبر المكان وباستمرارھا عبر الزمان

 2المعلومات والرغبات والمشاعر والتجارب شفویا أو باستعمال الرموز والكلمات والصور

أصبح من الضروري دراسة كل الظواھر الاتصالیة من خلال سیاقھا الإعلامي خاصة وأن 

وسائل الإعلام أصبحت تلعب دورا ھاما في وعي المتلقي الذي رسم بینھ وبینھا علاقات 

    تجاھھا.كھ اتفاعلیة حددت ملامح سلو
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آثاره میة و ھي أن أمكن تقریر حقیقة غایة في الأھالاتصالي في ظل ھذا المشھد الإعلامي و

خاصة الشيء الكبیر  من المناقشات و الجدل العلمي ت قد أثار و تداعیاتھ في العالم العربي

تبادل المعاني في المجتمعات التي یتدفق إلیھا و  كذا  والاتصال عملیة جوھر ما یتعلق بب

لاتصالیة عبر الوسائل الإعلامیة وا بصفة مستمرة سیل من المعلومات و القیم و الأفكار

الاتصال المتطورة التي تمثل النسق  الشامل الذي تحدد وفقھ سیاق  االمرتبطة بتكنولوجی

 المنظومة المعرفیة للمجتمعات  الإنسانیة

بھا  الجماھیر العربیة و تنامي فضول الغربیة القنوات التلفزیونیة الفضائیة ھذه ثم إن تعدد 

لمعلومات التي تبثھا سواء من حیث الشكل أو و اھتمامھم با من حیث الاستقبال والمشاھدة

لاقتناء  لدى مختلف الأوساط الاجتماعیة ینكبیرو اھتمام أدى إلى ظھور رواج  المضمون 

أجھزة الھوائیات المقعرة مما زاد الاھتمام بھا خاصة من ناحیة صناعتھا و بیعھا و كذا 

  كیفیات تركیبھا وصیانتھا.

لقد أصبحت ھذه القنوات الفضائیة في ظل ھذا المشھد الإعلامي تشكل ظاھرة إعلامیة 

اتصالیة جدیدة في العالم العربي تثیر كثیرا من الاھتمام و الفضول المعرفي لدى الباحثین و 

المتخصصین في حقل الإعلام و الاتصال نظرا للمكانة الھامة  التي یحظى بھا ھذا البث 

بیة الجماھیر كما تبینھ العدید من الدراسات بحیث انجذبت إلیھ أفراده من الفضائي لدى أغل

مختلف التوجھات و الاھتمامات و الرغبات بحیث تحولت خلال فترة زمنیة قصیرة إلى 

اتصالیة جماھیریة واسعة الانتشار باعتبارھا تمكنت من استقطاب أنظار و اھتمام  ةلوسی

  أغلبیة المشاھدین

بصفة عامة ات العربیة المجتمع تتمیز بھاائص النفسیة و الاجتماعیة التي وبالرغم من الخص

أصبح یلاحظ انھ بحیث  امكانة معتبرة في أوساطھالغربیة  فقد أخذت ھذه القنوات الفضائیة

واعتبار الكثیر من أفرادھا و خاصة الشباب منھم في وقتا مطولا لمتابعتھا لھا یخصص 

و تمكنھم من  بالعالم الخارجي متربطھالتي وسیلة القنوات ھي الالعدید من الدول العربیة ھذه 

الھروب أو الھجرة إلیھ افتراضیا عبر المشاھدة المتكررة لھذا البث الفضائي و بالتالي  

إمكانیة الولوج و لو بخیالھم إلى عالم آخر  ینسون فیھ مشاكلھم و یحققون فیھ أحلامھم  أو 

من إشباع  مأداة تمكنھخرین من أفراد الجمھور العربي كذالك اعتبارھا من قبل البعض الآ

عرضة للتأثیر بمختلف  م بذالك جعلتھالمختلفة و لكن الإعلامیة  مورغباتھ محاجاتھ

أكثر كما تشیر إلیھ العدید من  ةسلبیبدرجة محتویاتھا و مضامینھا الإعلامیة انعكس 

التي منظومة القیم  و على  ريو بصفة تدریجیة على الموروث الثقافي و الحضاالدراسات 

 .داخل المجتمع ممن سلوكیاتھ تؤسس للعدید 
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و بالتالي فھل یمكن أن نعتبر ھذا البث الفضائي الغربي أمرا ایجابیا في العالم العربي یحقق 

الانفتاح المطلوب  على العولمة أم انھ أمر سلبي یعمل على تجسید ھروبیة افتراضیة و 

ھا كظاھرة بدأت تتشكل وفقھا صیرورة المنظومة القیمیة و ھجرة اغترابیة فرضت نفس

السلوكیة في العدید من الأوساط الاجتماعیة العربیة و ذالك من خلال فعل التأثیر الذي یحدثھ 

  .علیھا بتعدد أنواعھ و أشكالھ

  التأثیرو فعل  القنوات الفضائیة

الأقمار من خلال استخدام  البث التلفزیوني المباشر ما یسمى أیضا ب وا القنوات الفضائیة إن 

بشبكة من  ذلك الإرسال الذي یمتد إلى مساحات شاسعة عند ربطھیعتبر ھو  الصناعیة 

قریة الواسع و المترامي الأطراف جعل من العالم و استطاع بذالك أن یالمحطات الأرضیة 

الإرسال مباشرة إلى الجھاز  إرسال یرد بصفة متزامنة آنیة من محطةإذن صغیرة ، فھو 

.ولقد اھتمت العدید من 2حدود الزمان والمكان متجاوزاالتلفزیوني الفردي دون أي وسیط 

 بالاستعانةالبث الأرضي وذلك  منالعالم بھذه التقنیة في الإرسال لتطویر شبكاتھا في بلدان ال

بالمنظمات الفضائیة وباستخدام شبكات الأقمار الصناعیة، بحیث تم التوصل إلى إقامة تبادل 

بالشبكات الأخرى  ربطھاتمدید الشبكات الوطنیة المحلیة و برللبرامج التلفزیونیة ع

 .3الإقلیمیة

الفنیة  التكنولوجیة وخصائص لنظرا لو حسب الباحثین في مجال الإعلام و الاتصال انھ 

لھ فقد تبین أن   الفضائي يالتلفزیون التي یتمیز بھا  البث الشكل أو المضمون و ء فيسوا

  .الذي یشاھده متعددة و مختلفة على الجمھور تأثیریة انعكاسات

إما ، وھو یقع على المتلقي و یكون  یة الاتصالالإعلامیة  لعملیة لھذه ا ھو نتیجة إذن  فالتأثیر

الوسیلة الإعلامیة الاتصالیة من حیث ویتحقق من خلال  أو ھما معا  نفسي أو اجتماعي

و ترسیخ الإقناع عبر و یتم خاصة  غیرھا الأخبار والمعلومات وتقنیتھا أو مضمونھا مثل 

مجرد متغیر یعمل من خلال متغیرات  فھو یعتبر بذالك  معینة لدى  المتلقي صورة ذھنیة

تعلق بتكوین قاعدة من المعلومات  ا ماإذفتأثیرھا یكون قویاً الاتصال خارجة عن عملیة 

ما تعلق بتغییر الاتجاھات إذا  و یكون اقل قوة نسبیا ترتیب الاھتمامات  والمعارف و

و مختلف فاعلیة في تدعیم الاتجاھات القائمة وفي تكوین الآراء  أكثر یكونوالسلوكیات و

على طبیعة النظام أیضا  و كما یتوقف تأثیره كذالك  الموضوعات الجدیدة . الاتجاھات حول 

في المجتمع من جھة وعلى مدى تواجدھا الفعلي وقدرتھا و الثقافي السیاسي والاجتماعي 

على السیطرة على تدفق المعلومات ودرجة اعتماد الجمھور علیھا وقابلیتھا للتصدیق 

  والتأثیر التراكمي للرسائل الاتصالیة من جھة أخرى. 

  التأثیر  حدثیكیف 
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" ھارولد  إحدى العناصر الأساسیة في العملیة الاتصالیة التي استنبطھا  التأثیر   یعتبر

   من ؟ (المصدر أو المرسل) قال: ماذا؟ (المضمون) لمن؟ : و المتمثلة في لاسویل" 

"الجمھور أو المستقبل" وبأي تأثیر؟ (رجع الصدى) و حسب المتخصصین في علم النفس 

المدروس و الموجھ  التأثیرلكي یحدث ھذا انھ و الاتصال  مالإعلاو سیمیولوجیا  الاجتماعي

تتوفر في ھذه العملیة الاتصالیة شروطا معینة سواء تتعلق بتكنولوجیة الوسیلة  أنیجب 

الوسیلة وشكل في حد ذاتھا بمعنى نوعیة و حداثة التقنیة بما فیھا بنیة و حجم  الإعلامیة

تتعلق بالصوت نقاؤه و مخارج الحروف و اللغة المرافقة لھ  و  أوالتلفزیون  الإعلامیة وھي

 أیضا  ترتبطكما و  تتضمنھا نوعیتھا و مختلف  القیم التي من حیث و الصورة  الألوان

بالمتلقي بمعنى الجمھور كذالك الاتصالیة و  الإعلامیةالبیئة التي تحدث فیھ العملیة  أوبمحیط 

الاتصالیة وھو بطبیعة الحال المستھدف من عملیة الاتصال الذي یستقبل الرسالة الإعلامیة 

ولا شك أن فھم ھذا  الجمھور وإبراز خصائصھ وظروفھ یلعبان دورا مھما في إدراك   ,ذاتھا

یتخذ سلوكات مختلفة متباینة تجاه الوسیلة الإعلامیة  بحیث  انھ معنى الرسالة الموجھة إلیھ 

متعلقة خاصة بظروف المشاھدة لدى تكون  سائلھا ور الاتصالیة كتقنیة تكنولوجیة و اتجاه

كثافة من حیث دوافعھا و عاداتھا و أنماطھا  و كذا  حجم مدتھا و خاصة   سواءالمتلقي 

في سیاق من  التدفق اللامتناھي للوصول إلى تلبیة اشباعات مختلفة و متعددة لدیھ تكرارھا 

تكون محملة بكم ھائل من القیم یصعب و  للصور المصنعة تقنیا و تكنولوجیا و سیمیولوجیا 

تفصیلا و بالتالي یجد المتلقي نفسھ مخدرا  أوجملة  إدراكھا الأحیانینعدم في كثیر من 

الحضاري و  ھغریب عن واقعھ الاجتماعي و الثقافي و بعید عن موروث إعلاميب طابخ

أو ا الخطاب بتبنیھ للقیم و استجابتھ لھذ إقناعھ و التأثیر علیھ ثم تكیفھبالتالي تسھل عملیة 

  التي تتضمنھا رسائلھ   .تقمصھ لسلوكات 

كالتلفزیون الفضائي یتم سواء من خلال  الإعلامیةبالوسیلة  فالتأثیر الأساسو على ھذا 

إطارھا الشكلي أي تقنیة الوسیلة و الكیفیات التي تقدم بھا البرامج مثل نوعیة الصورة و 

ل ما یشیر إلیھ "ماكلوھان" في نظریتھ حول ثاج"و غیرھا مالصوت و دلالة التركیب "المونت

"الحتمیة التكنولوجیة" من خلال مقولتھ" الوسیلة ھي الرسالة " أو كذالك في إطارھا 

الھائل كم الو ھدا في سیاق  الإعلامیةالتضمیني أي الرسائل المقدمة في محتویات البرامج 

لھذه الرسائل من خلال دلائلھا السیمیولوجیة التفسیرات المتباینة لأفراد ھذا الجمھور من 

بالنسبة لھ سواء التعیینیة أو"التضمینیة أو" الألسنیة و المتمثلة لمستویات قراءة الصورة 

  ."Roland Barth " رولان بارث  حسب

  تصنیع الصورة بھدف توجیھ و ترسیخ التأثیر 
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باستعمال التكنولوجیات الحدیثة لوسائل الاتصال قد ابتعدت  أو اللقطة التلفزیونیةالصورة إن 

موجھة  تقنیةعلمیة  أسالیبوفق و تقولب تصنع الآن  أصبحتعن العفویة و العشوائیة و 

لتغییر السلوك و توجیھ  التأثیر إحداث  تستھدف بالاتصالالقائم  أو المرسلوفق رغبات 

  . المتلقيلدى ترسیخ قیما معینة  أوتضلیلھ  أوالعام  الرأي

معینة سواء  أھدافاتخدم  إیدیولوجیات أوقولبتھا وفق اتجاھات  أوو تتم ھذه الصناعة للصورة 

الأسالیب و  من خلال دینیة و غیرھا  إیدیولوجیة أو ثقافیة ,اجتماعیة , اقتصادیة  ,سیاسیة 

 : الممنھجة التالیة التقنیات 

   الاختزالتقنیة . 1

طریق اقتطاع الصورة ، أو اختزال أحد عناصر التصمیم الاختزال عن تقنیة تم ت

  للصورة كاللون أو الإضاءة . یةالأساس

   اقتطاع جزء من الصورة. 2

وتفید عملیة اقتطاع جزء من الصورة في تركیز الرؤیة وحصرھا في العناصر الأساسیة 

ات قد واقتطاع ما دون ذلك من مثیرالتي تخدم الموضوع المستھدف في الصورة المھمة 

تسبب نوع من تشتیت الانتباه للمتلقي أو قد تصرفھ عن المعنى الأساس المقصود من 

  الصورة .

   تغییر في حجم الصورة ال. 3

وتفید عملیة التلاعب في حجم الصورة ـ بالمبالغة في التكبیر أو التصغیر لأحد العناصر 

، حتى یقوم بمقارنة معلوماتھ المتلقيالاستحواذ على انتباه   بھدفالمكون لموضوع الصورة 

المعلومات مع تلك الموجودة في الصورة المختزنة حول الحجم النسبي للعناصر 

  وحي بھا الرسالة الإعلامیة .توالتصورات المغایرة التي 

  التصویر زوایا . 4

إلیھا بعُداً     ، وتضیفالمكونة للصورة أبعاداً جدیدة لرؤیة العناصر  توحي زوایا التصویر 

 لیقوم بإعادة اكتشاف تلك الأبعاد والعلاقات النسبیة التي تجمع  المتلقي درامیاً ، وتستوقف

و بالتالي توجھ المتلقي  من خلال إقناعھ و التأثیر  ذلك المنظور الجدید  في العناصر ھذه 

  .علیھ و تحقیق استجابتھ وفق الوجھة و الھدف المنشود للرسالة الإعلامیة 

   في عناصر الصورة  لتحریفالتلاعب أو ا. 5

الصورة مثلاً ، بزیادة  شكل بالمبالغة في  إما الصورة یكون الذي یطال  تحریفالتشویھ أو ال

وغیرھا من  بعید عن الواقع الحقیقي  معین العرض و العكس ،  أو إحداث تغییر  أو الطول 

تحسین أو تحریف  یستھدف بھا اتصالیة مثیرة أبعاداضیف التي تالبصریة ،    التلاعبات
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واقع موجود أو إضافة أبعاد أخرى غیر موجودة فیھ بغیة التأثیر على المتلقي للحصول على 

  .استجابتھ و توجیھھ الوجھة المرغوبة

  Montage تقنیات التركیب . 6

ات مركبالمكونة للصورة  مجموعة من المفردات والعناصر أو تركیب ینشأ عن جمع 

، ویرفع من درجة التركیب استخدام مفردات  بصریة تشكل صورا مغایرة للصورة الأصلیة 

… الجمع بین صور فوتوغرافیة ، أو صور ملونة مع أخرى أبیض وأسود    مثل مختلفة 

الخ ، فمثل تلك التصمیمات والتكوینات سواء كانت متشابھة ، أو متضادة ، أو غیر مرتبطة 

نجحت في  ذالاستكشافھا ، فإ المتلقيو إدراك ه اا أن تستحوذ على انتبمن شأنھبعضھا ببعض 

فإن وقعھا البصري العالي یضمن  ھامضمونیة التي تشكل الدلالتمریر المعاني  للرموز 

  . و تحقیق التاثیر المطلوب اختزانھا في الذاكرة 

 Mixageتقنیة الدمج . 7

صوت واحد أو أصوات مختلفة و مج جدیدة ؛ د معاني من الأسالیب المتطورة لإیجاد 

لھ دلالات معینة  ، یرافق الصور  مُوَحَدْ    كُلّ في  متعددة  و موسیقى و مؤثرات صوتیة 

تؤثر في ادراكات المتلقي لتوجیھھ وفق الھدف المنشود للرسالة یزة ، تممتفردة وم

 .الإعلامیة 

   التجاور أو التقابل .8

، دوراً في الصورة یؤدي العرض المتجاور لعدد من العناصر المتباینة أو المختلفة 

فضلاً عن مظھره الحیوي المثیر ؛ إذ أن عرض التناقضات یبرز أھم سماتھا مھما     اتصالیاً 

  الممیزة و یعبر عن المدى الذي یفصل بینھا بإمكانیاتھا المختلفة .

     Plansاختیار أنواع اللقطات. 9

أنواع محددة من اللقطات و الصور لھ دور في ترسیخ تأثیر معین لدى المتلقي   ستعمالا

و توجیھ استجابتھ باعتبار أن كل نوع  لھ دلالتھ السیمیولوجیة الخاصة بھ فمثلا  اللقطة 

تعكس دلالة معینة إذا وظفت في  سیاق معین و تأثیرھا على المتلقي  یختلف المقربة 

  .خاصة من حیث درجة القوة  مقارنة باللقطة العامة الموظفة في نفس السیاق 

 Effets Spéciaux المؤثرات الخاصة .10

استخدام نوع معین من المؤثرات الخاصة  المصاحبة للقطة أو الصورة التلفزیونیة لھ 

  .ك دور بارز في الإقناع و إحداث التأثیر و توجیھھ و خاصة ترسیخھ لدى المتلقي كذال

   Musiqueالموسیقى– 11

تعتبر الموسیقى المرافقة للصورة التلفزیونیة عنصر ھام و ضروري في كثیر من 

الأحیان لإعطاء أكثر حیاة و بعد دلالي رمزي لنوع الصورة أو اللقطة و لمضمونھا و 
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بالتالي تساھم في عملیة الإقناع و التأثیر و حدوث الاستجابة المطلوبة من قبل المتلقي و 

  .رسالة الإعلامیة التي تتضمنھا الصورة التي تعتبر جوھر و ھدف ال

أن المتخصصین في ھذا ، إلا  ةھناك كم كبیر من المعالجات التي یمكن أن تتم على الصور

  :المجال یؤكدون على جانبین أساسیین في ھذه العملیة و ھما

  الأول : الجانب

رقمي خاصة  أو  Analogiqueتماثلي  كل الصور یمكن أن تتم معالجتھا بشكل

Numérique ، المتلقي ما یؤثر على  و كل ، بالرغم من تباین أشكالھا و اختلاف ألوانھا 

مثلاً من  اشھاریة المضمون الذي تشتمل علیھ الصورة ، فما یتم على صورة الشكل و یحدده 

و بالتالي فان للدلالات السیمیولوجیة التي قد لا یتم بالضرورة على صورة إخباریة تعدیلات  

  .ا الرموز الموجودة في الصورة دور كبیر في توجیھ ھذه المعالجة توحي بھ

  : الأمر الثاني

بحدود الممارسة المھنیة تتعلق المحددات أن فكرة المعالجة الرقمیة للصورة تطرح عدد من 

، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعدیل بما یؤثر على الشكل في التعامل مع الصورة 

س بالتبعیة على مصداقیة الصورة ، والتي یفترض فیھا أنھا جزء والمضمون ، وھو ما ینعك

 .التقاطھاتسجیلھ فور مطابق للواقع ، تم 

  ة حول التأثیرنظری مقتربات

 أصبحالاتصال  و الإعلام لوسائلالحدیثة  التكنولوجیاتمع التطور الكبیر الذي عرفتھ 

المتباینة اھتماما و نقاشا واسعین لدى المفكرین و في مراكز البحث و الدراسات في  لتأثیراتھا

لا تؤثر و ماھي  أوتؤثر  الجماھیریةو الاتصال  الإعلامكانت وسائل  إذاالعالم  لمعرفة ما 

الذي تحدثھ  وكذا خصائصھ و محددات ظروفھ التاریخیة و الاجتماعیة و التأثیر درجة  

  النفسیة.  

العدید من المنظرین في مجال الإعلام والاتصال بدراسة العلاقة التفاعلیة العكسیة  اھتم  ولقد

الموجودة والقائمة بین وسائل الإعلام بمختلف أنواعھا والجمھور لفھم ماھیة ھذه العلاقة 

  والآلیات التي توجھھا وتتحكم فیھا.

في  أساسیةتمثل مداخل التي نراھا مھمة النظریات  بعضنحدد  ھذا الإطار أنیمكن في و 

   وھي  خاصة في ظل التحولات المتواصلة و السریعة لتكنولوجیا الاتصال التأثیردراسات 

 نظریة القذیفة السحریة 1- 

ھذه النظریة ترى أن وسائل الاتصال الجماھیریة تؤثر بشكل قوي على الجمھور و أن 

یسري مفعول الحقنة في الدم بحیث أن المستقبل الرسالة الإعلامیة تسري في الإنسان كما 

  .یتلقاھا مع استجابات فوریة و مباشرة  لھا انعكاسات متباینة لمؤثراتھا 
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  نظریة التأثیر الانتقائي2 -

مفاد ھذه النظریة أن وسائل الاتصال الجماھیریة تؤثر بصفة محدودة من خلال الإدراك 

الانتقائي سواء على المستوى الإدراك أو التعرض أو التذكر بحیث أن المتلقي ینتقي من 

وسائل الاتصال الجماھیریة وفق ھذه المستویات كل ما یتناسب مع ما یرغب فیھ بالإضافة 

طة بین وسائل الإعلام و الجمھور مثل صیرورة الجماعة و قادة الرأي إلى تدخل عوامل وسی

.  

  نظریة التأثیر بعید المدى  3- 

اتجھت ھذه النظریة إلى تفسیر تأثیر وسائل الاتصال الجماھیریة على المدى البعید و قد تم 

  في إطارھا بلورة عدة نماذج و ھي 

    the agenda settingنموذج تحدید المحاور أو ترتیب الجداول  -ا 

یعبر ھذا النموذج عن مقدرة وسائل الاتصال الجماھیریة على التأثیر في وعي الجمھور 

بقضایا مختلفة معینة من خلال تحدید المواضیع المھمة بواسطة جدول أو أجندة للأحداث 

فھي توحي للجمھور بأنھا المواضیع الأكثر أھمیة لتأخذ الأولویة في سلم اھتماماتھ عن 

   .مواضیع الأخرى التي لا تولیھا و سائل الإعلام أھمیة بالغةال

  نموذج نظریة التثقیف  -ب  

تعتقد ھذه النظریة أن التلفزیون بإمكانھ التأثیر على الجمھور على المدى الطویل عن طریق 

" احد رواد ھذه النظریة التي تعتبر أن وسائل  Guerbnerالتثقیف و یعتبر" جربنر 

ھیریة تثقف الآراء و الادراكات و المعتقدات كما یفعل الفلاح في أرضھ عندما الاتصال الجما

  .یزرعھا 

   Uses and Gratificationنظریة الاستخدامات والإشباعات:  نموذج  -ج  

تعتبر استخدامات وسائل الإعلام والتعرض إلیھا من قبل مختلف الفئات المتعددة من    

الجمھور من الأمور التي استحوذت على اھتمام العدید  من الباحثین لتفسیر وتحلیل ھذه 

العلاقة من خلال نظریة الاستخدامات والإشباعات التي ترتكز أساسا على تحدید الأسباب 

الوسیلة الإعلامیة ویتم ھذا في إطار الدوافع النفسیة التي تحفز الفرد على المحركة لاستخدام 

وبالتالي ،تلبیة حاجات معینة لدیھ في وقت معین من خلال استخدامھ للوسیلة الإعلامیة 

أصبحت رغبة الفرد في ھذا السیاق من خلال إشباعھ لحاجات معینة لدیھ أثناء استخدامھ 

لعام الذي یؤسس للعلاقة القائمة بین ھذا الاستخدام للوسیلة لوسائل الإعلام ھو الإطار ا

  الإعلامیة ومحتواھا ومدى ما یحققھ ھذا الاستخدام من إشباع للحاجات المتعددة وتلبیتھا.

ومن ھنا تمت صیاغة بحوث عدیدة في إطار مدخل نظري عام أطلق علیھ نظریة    

راد الباحثون أن یتعرفوا على ماذا یفعل من خلال ھذه النظریة أ والاستخدامات والاشباعات.
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وقد انتشر ھذا التوجھ في السبعینات من القرن العشرین بتكثیف  ،الجمھور بوسائل الإعلام

مجھوداتھم لدراسة رضا الجمھور محاولین التعرض إلى علاقات الارتباط الموجودة بین 

اث التأثیرات المتوخاة و رغبات ودوافع الجمھور ومحتویات وسائل الإعلام الھادفة إلى إحد

معتبرین في ذلك أن الجمھور في إطار البحث عن إشباع رغباتھ من خلال   4المتوقعة 

وفق معاني خاصة بالرسائل التي    تتممشاركة ایجابیة عن عبر یالمحتوى والوسیلة معا 

یستقبلھا في سیاق مقاربة نفسیة اجتماعیة تتجاوب مع الدینامیكیة الثقافیة للمحیط الاجتماعي 

  الذي ینتمي إلیھ ھذا الجمھور. 

یرى العدید من الباحثین في نظریة الاستخدامات والإشباعات وعلاقتھا بوسائل الإعلام و     

لون مع ھذه الوسائل الإعلامیة باعتبارھم أفراد معزولین عن أن أفراد الجمھور لا یتعام

.    بمعنى أن العدید من الاحتیاجات المرتبطة بوسائل الإعلام تنشأ لدى 5واقعھم الاجتماعي

أفراد الجمھور من خلال وجودھم وتفاعلھم مع محیطھم الاجتماعي مما یبین دور العوامل 

التعلیمي والمھنة في تحریك دوافع التعرض الاجتماعیة مثل السن والجنس والمستوى 

  والاستخدام للوسائل الإعلامیة وكذلك في توجیھ الحاجات وتحقیق إشباعاتھا.

أما العوامل النفسیة فكان لھا دور مھم في تحدید استخدامات وسائل الإعلام من خلال    

خدامھ لوسائل الدراسات التي تناولت المتغیرات النفسیة للجمھور وعلاقتھا بدوافع است

الإعلام وحاجاتھ المشبعة من ھذه العملیة خاصة مع تنامي الاھتمام بمفھوم الإدراك 

الانتقائي الذي یفسر اختیار الأفراد للوسیلة الإعلامیة ومحتویاتھا من خلال انتقائیة ذات 

  جذور متعلقة بالمكونات النفسیة المختلفة للأفراد.

فراد الجمھور أثبتت من خلال العدید من الدراسات فالعوامل الاجتماعیة والنفسیة لأ   

التي اھتمت بھذا الجانب أن لھا دور أساسي في تباین استخدام الوسیلة الإعلامیة 

ومستویات التفضیل والاختیار للمضامین الإعلامیة لتحقیق الإشباع للحاجات والرغبات 

  لدیھ.

ائل الإعلامیة بكیفیات وأسالیب فالجمھور كیان نشیط كما وصفھ " كاتز" یستقبل الرس   

مختلفة وفق سیاق اجتماعي ونفسي لأفراده المكونین لھ، فاستجابتھم تتباین طبقا للفئات 

التي ینتمون إلیھا وأن خصائصھم الاجتماعیة مثل السن ،والمھنة توجھ إنتقائیتھم للرسائل 

كیفیة استقبال  الإعلامیة وأنھا ترتبط باعتبارات ذات بعد قیمي اجتماعي یؤثران في

  .6المعلومات

 نموذج كاتزKatz  والإشباعات : الاستخداماتلنظریة 

بصیاغة العلاقة بین دوافع وحاجات الفرد واتجاھاتھ السلوكیة لإشباعھا من " كاتز  "اھتم   

"  استخدامات الأفراد لوسائل الإعلامخلال وسائل الإعلام ومحتویاتھا وذلك في كتابھ "
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والذي فیھ صاغ نموذجا للعلاقة بین استخدام الجمھور لوسائل الإعلام وما یمكنھ أن تشبعھ 

من حاجات لدى أفراده بالاعتماد على التحلیل الوظیفي لوسائل الإعلام في تفسیر ھذه 

  العلاقة.

فھو یرى من خلال نموذجھ أن لدى كل فرد عددا من العوامل الاجتماعیة والنفسیة التي    

لد حاجات معینة لدیھ ومن خلال خبرتھ یبدأ في رسم توقعات عن تلبیة وسائل الإعلام لھذه تو

الحاجات مقارنة بمصادر أخرى لإشباع ھذه الحاجات مثل الحاجة إلى التسلیة والھروب 

برسم توقعات عن إمكانیة تحقیق ذلك من خلال مشاھدة التلفزیون أو الذھاب إلى نزھة 

قرار بالاختیار بین وسائل الإعلام أو المصادر الأخرى وھكذا یفسر فیترتب على ذك اتخاذ 

  ,شباعھا"كاتز" العلاقة بین الحاجة وقرار الفرد في استخدام الوسیلة الإعلامیة أملا في إ

  

  7 نموذج كاتز لنظریة الاستخدامات والإشباعات

الجمھور  أنیبین ف"كاتز" من خلال نموذجھ لتفسیر نظریة الاستخدامات والإشباعات 

المتلقي للرسالة الإعلامیة نشط وأن استخدامھ لوسائل الإعلام یتم بغرض تحقیق أھداف 

معینة وأن أفراد ھذا الجمھور لھم المبادرة في تحدید العلاقة بین إشباع حاجاتھ واختیار 

وسائل إعلامیة ومحتویات معینة یرى أنھا تحقق ھذه الغایة، كما أن المواقف الاجتماعیة 

یجد ھؤلاء الأفراد أنفسھم فیھا لھا دور أساسي في إقامة العلاقة بین ھذه الوسائل  التي

 الإعلامیة وإشباع حاجاتھم.

روزینجرین  نموذجRosengreen لنظریة الاستخدامات والإشباعات 

  

لقد حدد "روزنجرین" مجموعة من العناصر التي تشكل نظریة الاستخدامات والإشباعات    

تولد حاجات بیولوجیة ونفسیة واجتماعیة لدى الإنسان وتتفاعل ھذه مفادھا ان والتي لدیھ 

الفرد وینتج عن ذلك ھذا الحاجات مع الخصائص الفردیة والإطار الاجتماعي المحیط ب

 لحللدیھ وحلول محتملة وبالتالي تتولد دوافع حدتھا تبحث عن مشكلات فردیة تختلف في 

إلى  في النھایة علام وممارسة أنشطة أخرى، ویؤدي من خلال التعرض لوسائل الإ ھذه 

تختلف الحاجات والمشكلات والدوافع باختلاف  مع العلم أن  إشباعات أو عدم إشباعات

الأفراد والجماعات وبالتالي فإنھ یتوقع اختلاف في نماذج السلوك اتجاه الوسیلة الإعلامیة 

  .تویاتھا واختیار مح

  8نظریة الاستخدامات والإشباعاتل Rosengrenنموذج روزینجرین 

من خلال ھذا النموذج حاول "روزنجرین" أن یبرز أن الحاجات الفردیة تتفاعل مع     

فیھ بنیة بھ بما الخصائص الفردیة العامة والنفسیة وكذلك مع البنیة الاجتماعیة المحیطة  
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قویا أو ضعیفا ذلك ظھور مشكلات للفرد سواء كان شعوره بھا عن وسائل الإعلام ویترتب 

السلوك الذي  لإیجاد  عن حل لھا من بین البدائل المختلفة في محاولة و بالتالي یسعى للبحث 

یؤدي إلى الإشباع أو حل المشكلات وكنتیجة لھذا السلوك تظھر أنماط مختلفة لاستخدام 

تھدف أساسا إلى تحقیق الاشباع و حل وسائل الإعلام، وكذلك أنماط سلوكیة أخرى 

  .المشكلات التي تعترض الفرد في حیاتھ الاجتماعیة 

كما تؤدي الأنماط السلوكیة المختلفة مع وسائل الإعلام أو غیرھا إما إلى نماذج من    

الإشباع أو عدم الإشباع وھذا من الممكن أن یتأثر أیضا بالخصائص العامة والنفسیة للعوامل 

والبنیة السیاسیة في حد ذاتھا البیئیة والاجتماعیة المحیطة بالفرد مثل بنیة وسائل الإعلام 

خاصة مع التطورات یتجلى ھذا الأمر في المجتمع، والسائدة قتصادیة والثقافیة والا

الحدیثة كالبث  والاتصالوسائل الإعلام و ما زالت تشھدھا التكنولوجیة الھائلة التي عرفتھا 

 . ئيالتلفزیوني الفضا

  la spirale du silenceنظریة التأثیر القوي أو لولب الصمت  4 -

ة أن الأشخاص یتخوفون من العزلة الاجتماعیة و من اجل تجنبھا یعبرون تعتقد ھذه النظری

عن الآراء التي یعتبرونھا أنھا الآراء المقبولة من قبل الأغلبیة و یبتعدون عن تلك التي 

یشعرون بانھا غیر مقبولة و أن مثل ھذا السلوك یقوي الإجماع و ھذا المسار تسمیھ "نوال 

  .وسائل الاتصال الجماھیریة ھي التي تتسبب في ھذا المسارنیومان " لولب الصمت و أن 

  التلفزیون الفضائي الغربي وتأثیره السلبي على المشاھد العربي  

القنوات الفضائیة الغربیة  قد شكلت ظاھرة إعلامیة اتصالیة العدید من الدراسات فان  حسبب

ى علیھا للأسف الطابع في أوساط المجتمعات العربیة  تجلت بوضوح بارز في تأثیرات طغ

السلبي بصفة كبیرة خاصة على سلوك المشاھدة مما أدى إلى ظھور انعكاسات سلبیة  مست 

مختلف المجالات الاجتماعیة و الثقافیة و غیرھا  المرتبطة بالمشھد الإعلامي التلفزیوني 

  .الاتصالي  في ھذه المجتمعات 

لعدید من الظواھر و  السلوكات السلبیة في فقد أدت مشاھدة الفضائیات الغربیة  إلى ظھور ا

و المسلسلات و برامج أخرى كثیرة  تركیز الأفلام خاصة مع أوساط الجماھیر العربیة  

الایجابي  التأثیرالسلبي أكثر من الموضوعات ذات  التأثیر على عرض الموضوعات ذات 

فیلما  36المقدمة في  من مجموع القیم  80, 68%و صلت نسبة القیم السلبیة إلى مثلا بحیث 

  .درامیا عرضوا في مختلف القنوات الفضائیة الغربیة   

  

   :ومن أھم التأثیرات السلبیة لھذه الفضائیات الغربیة على المشاھد العربي نجد

  لحوار الأسري ل متدرجفقدان و  تفشي روح الانعزالیة -1
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فمن جراء المشاھدة المتكررة للجماھیر العربیة خاصة تلك القریبة من   

أوروبا مثل تونس و الجزائر و المغرب الأقصى و مصر و لبنان  للقنوات 

و التفاعل نتیجة للتعامل و ا بحیاتھم الیومیة , ھوارتباطالغربیة  الفضائیة 

 انعزال نشا , الشخصي مع ھذا البث الفضائي و وسائلھ التكنولوجیا الحدیثة

مع بعضھم عدم مناقشة  أدى إلى  الجمھور العربي أفراد العدید من  لدى

بذالك , قلت  بواقعھم الیومي مواضیع تكون لھا أھمیة وارتباطا البعض 

الحوار نقص أو انعدم في بعض الأحیان السمر و الخبرات المشتركة  و 

والأبناء , مما أدى في  ین الزوج والزوجة أو بین الآباءداخل الأسرة مثلا بب

 حول بعض  والتواصل  أو الإجماع كثیر من الأحیان  إلى صعوبة التفاھم 

  .  9المتوارثةالقیم 

  العربي  اھتمامات الجمھور تحدید أجندة أولویات و-2

غیر بصورة جذریة و  الأفراد  تحدید اولویات و اھتمامات إلى الفضائیات الغربیة   تأدلقد 

 في الجاریةمع الأحداث  الكثیر من المشاھدین العرب  یتعامل ویتعایش بھاالطریقة التي 

مرتبطة بالتدفق في العدید من المجالات  ثقافتھم ومعرفتھم  الیوم العالم حتى أصبحت

  . 10  وأنظارھم أسماعھمالمعلوماتي الذي یوجھ یومیا إلى 

   النموذج الغربي  في تقلیدالمفرطة الاستھلاك والرغبة تفشي المیول العشوائي في  -3-    

دور كبیر في إن متابعة الفضائیات الغربیة  من قبل الكثیر من المشاھدین العرب كان لھا 

الذي  الإشھارالتأثیر بسواء بشكل مباشر عن طریق  لدیھمالاستھلاكیة وتعمیقھا ة نشر النزع

الاستھلاكیة والترویج للاتجاھات  ھموأنماط ھم ورغبات ھمتشكیل أذواقساھم بصفة كبیرة في 

أو بشكل غیر مباشر  منھ حسب الأھداف التي یراد تحقیقھاھذا طبعا ب والأفكار والرؤى و

والاتجاھات التي  للأفكارتناولھا  من خلال  و ذالك  والمسلسلات الدرامیة الأفلامعن طریق 

بآخر  أوتھلكة بشكل مستقوم بسلوكات  لك بتصویرھا لشخصیات االاستھلاك و ذ إلىتدعو 

في تؤثر الدراما  مع العلم أن  تناول بعضھا ضمن السیاق الدرامي للعائلات المترفةأو 

 ا تجسید أنھا ش والواقع المعمشاھد تعكس ا اعتبار أنھاالجمھور بشكل كبیر، على 

تؤثر بشكل غیر مباشر على كما الجمھور.  كبیر لدى  تحظى بحب و إعجاب لشخصیات 

والتي تترك  ى المشاھدین لد الوجداني  زعات الاستھلاكیة عن طریق عملیة التقمصالن إثارة

  .  11إراديلا  أو إراديلاحقا سواء بشكل  معلى سلوكھ آثارھا

في المجتمعات  و أنواعھ  بمختلف أشكالھالثقافي ظاھرة الاغتراب ل انتشار -4 -

   : ومن بینھا نجدالعربیة 

     عن ثقافة المأكل والمشرب.  الاغتراب -
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  . و العمران  عن ثقافة الملبس والمسكن الاغتراب -

  .   العربیة    اللغةاستعمال عن  الاغتراب -

  . العربي عن ثقافة الفن  الاغتراب -

  الإسلامیة  المتوارثة في المجتمعات العربیة  عن القیم الدینیة الاغتراب -

   المتجذرة في المجتمعات العربیة  عن القیم الأخلاقیة الاغتراب -

  . المتوارثة في الأسر العربیة العادات و التقالیدعن  الاغتراب -

  . السائدة في المجتمعات العربیة   عن القیم السیاسیة الاغتراب -

  . ات العربیة المجتمع العرف و الضبط الاجتماعي في  عن نظم وقوانین الاغتراب -

  .ظاھرة "الھروبیة الافتراضیة " ھاجس یكبل الشباب العربي  -

لقد أكدت العدید من البحوث التي اھتمت بدراسة التغییر الاجتماعي و الثقافي في العدید من 

بمختلف قنواتھا الفضائیات الغربیة  المجتمعات  العربیة أن إقبال جماھیرھا  على مشاھدة 

یة و أفلام الحركة و الجنس  وغیرھا  قد أثرت على وبرامجھا خاصة الریاضیة و الترفیھ

ادراكاتھ و سلوكاتھ و تصوراتھ لذاتھ و مجتمعھ و أصبح یشكل ھاجسا یومیا لدى الكثیر من 

أفرادھا  باعتبارھا تمثل لدیھم وسیلة تحقق لھم الھروبیة أو الھجرة من واقعھم الإعلامي و 

لھ یكون بدیلا عنھ یعتبر تعویضیا بالنسبة الاجتماعي الذي یعیشونھ إلى واقع آخر مغایر 

إلیھم یجدون فیھ ما ینسیھم مشاكلھم و ھمومھم و یلبون من خلالھ حاجاتھم و رغباتھم  

   .المختلفة خاصة الإعلامیة و النفسیة و یحققون  فیھ أحلامھم و لو بصفة افتراضیة

و تكون ھذه الھروبیة  عن قصد عندما یكون الدافع إلیھا لدى الأفراد بھدف نسیان ضغط 

المشاكل الیومیة و غیرھا كغلاء المعیشة أو التخلص من الكبت الجنسي من خلال إشباع 

غرائزھم الجنسیة بمتابعة برامج و أفلام الجنس تقدم غالبا في ھذا البث الفضائي و التي لا 

اعھا بسبب تفشي ظاھرة العزوبیة في أوساط الشباب من جراء  عدم یتمكنون من إشب

الاستطاعة المادیة للزواج في ظل استفحال  أزمة حادة في البطالة و السكن زادت من تفاقم 

الأوضاع الاجتماعیة و النفسیة المتردیة  لدى الكثیر من الأفراد وخاصة لدى الشباب منھم 

و أصبحت بالنسبة   إلیھم ھذه القنوات الفضائیة الأجنبیة في العدید من المجتمعات العربیة 

الغربیة  تعتبر بمثابة الملجأ الذي من خلالھ یستطیعون أن یعیشوا فیھ واقعا آخر افتراضیا 

جذابا یحققون فیھ أحلامھم و رغباتھم خاصة و أن ھذه القنوات تقدم برامج تستھدف خاصة  

  "talk showشكالھ و أنواعھ من خلال برامج" التمتع بالعرض التلفزیوني "  بمختلف أ

باستعمال تقنیات تكنولوجیة متطورة في الصوت و الصورة بشكل  تبھر بھ الفرد إبھارا 

" تجعلھ   SCHIZOPHRENIEكبیرا یصل إلى حد الإدمان و الانفصام في الشخصیة " 

  .ع فیھ بنشوة الفرجة یعیش في عالم یبتعد فیھ من الواقع و یسبح في بحر من اللاوعي  یستمت
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أو تعوضھم نفسیا ھذه القنوات الفضائیة عن احباطاتھم في تحقیق طموحاتھم في محیط 

اجتماعي یرونھ مسدود الأفق و الفرص فتراھم یقبلون بشكل كبیر  على مشاھدة برامج 

 التسلیة و الترفیھ و أفلام الحركة و الجنس و كذا  متابعتھم للبرامج الریاضیة خاصة  كرة

القدم التي تحظى بالمرتبة الأولى في أولویات المشاھدة لدى الأغلبیة منھم و خاصة  الشباب  

بحیث  أصبحت ھي الأفیون الذي ینسیھم ھمومھم و مشاكلھم و یجعلھم یعیشون في عالم 

تطغى علیھ غریزة اللعب و یستمتعون فیھ بنشوة  النجاح بتقمصھم لشخصیة اللاعب النجم أو 

  .ق البطل مناصر الفری

و كما تكون ھذه الھروبیة  عن غیر قصد  عندما یكون الدافع إلیھا ھو إشباع حاجات و 

  .رغبات إعلامیة لا یستطیع تلبیتھا من خلال الوسائل الإعلامیة المحلیة 

لقد اصبحت ھذه القنوات الفضائیة  بمثابة العالم السحري الذي  تحقق فیھ الطموحات و 

الواقع المليء بالاحباطات و الماسي و الرقابة لیحقق فیھ الفرد المشاھد الآمال بدیلا عن عالم 

توازنھ النفسي مثلما أشار  إلیھ" تشارلز موریس"  و الذي یبحث عنھ من خلال سلوكھ في 

الھروبیة  إلى خارج البلد عبر القنوات الفضائیة الغربیة التي نسج معھا علاقة یحكمھا سلوك 

الرموز البدیلة التي یسوق لھا كثیرا في برامجھا المختلفة مثلما  اتصالي تفاعلي مع مختلف

یشیر إلیھ" جورج مید "  المتبني للمدخل الرمزي لتفسیر السلوك الاتصالي في كتابھ العقل و 

         .  "Mind self and societyالذات و المجتمع" 

على الجماھیر العربیة  بفعل   و نظرا للتأثیر القوي و الجذاب الذي تحدثھ الفضائیات الغربیة

الصورة التلفزیونیة التي تسوقھا باستخدام تقنیات تكنولوجیة متطورة   فقد أصبحت ھذه 

الصورة جزءا من سلطة المعرفة الحدیثة التي یسیطر علیھا ھذا الإعلام الفضائي و لم تعد 

ن بل تجاوزت الصورة التلفزیونیة كما كانت من قبل تسجیلا للحظة مرئیة في مكان معی

  .وظیفتھا التقنیة  المحددة و دخلت  في عملیة الصیاغة الذھنیة و تزییف الحقیقة 

إن الصور المتدفقة  بلا انقطاع من خلال البث الفضائي  تمارس دكتاتوریة قھریة  بحیث لا 

تتیح فرصة للمتلقي بالتفكیر بصورة أخرى مستقلة خارج مجال سریان الصورة بما یؤول 

ذاتیة الإنسان بالمكوث أمامھا و في ھذا الإطار  مثلا فقد  أطلق  المفكر الفرنسي إلى نفي 

اسم " الواقع  1991-1990"على حرب الخلیج الثانیة Jean Boudriere"جان بودریار " 

المتخیل   في التلفزیون  " بحیث أن ما شھده الجمھور في تلك الحرب ھي ما كانت تملیھ و 

ل بحیث كانت  تخلط الحقیقة بواقع مصنع صوریا و ھذا انطلاقا من تضعھ تكنولوجیا الاتصا

مرحلة الإعداد العسكري  في تلك الحرب وصولا إلى الاستعراض التلفزیوني الذي احدث 

انقلابا جذریا في فاعلیة التأثیر على ادراكات الإنسان و لا شك أن مصدر قوة ھذه الصورة 
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فتوح على كل الغرائز و اللغات في العالم و أنھا التلفزیونیة  یكمن في كونھا نص مرئي م

  .ثریة بقدر یسمح بقراءات متعددة لھا 

فاحتلال الصورة التلفزیونیة للطاقة البصریة قد مھدت لاختراق المخیال العام  و بالتالي 

الانشغال الذھني وصولا إلى ھیمنة اللاوعي  على الوعي أي عبور الرسالة المندسة  في 

جال اللاوعي متجاوزة البصر إلى الإدراك لتصبح وعاءا  معرفي مملوء الصورة إلى م

بمجموعة من الدلالات و الإیحاءات و الرموز التي تعمل على تعلیب الوعي من خلال 

رسائل رمزیة غیر مباشرة تفرضھا البنیة التقنیة للصورة فھي بذالك تخلق واقعا قھریا یدفع  

كیل العواطف و الأفكار و الرؤى المختلفة لتأویلاتھا في بشكل لاإرادي لاتخاذ القرارات و تش

سیاق من الانبھار و الإدمان علیھا دون الاكتراث من مخاطرھا و أضرارھا الجسیمة التي قد 

تلحقھا بالمنظومة الفكریة و السلوكیة للأفراد فالجمھور مثلما یشیر إلیھ" غوستاف لوبون " 

Gustave Lebon   العامة للجماھیر انھ یفكر فقط من خلال "عند تحلیلھ للخصائص

الصورة الماثلة أمامھ و  التي تتشكل في ذھنھ على أنھا ھي كل الواقع على الرغم من أنھا 

  .بعیدة كل البعد عن الواقع الحقیقي بفعل التشوھات و التعدیلات التي ألحقت بھا 

بث الفضائي بفعل لقد تجاوزت الصورة  التلفزیونیة و خاصة تلك المسوقة من خلال ال

التكنولوجیات الحدیثة واقع اللحظة الزمنیة الجامدة و التأویل المحاید و في ھذا الإطار یشیر 

"إلى أن زمن الصورة الخام قد ولى و أن ھناك  Regis Dubrey" ریجیس دوبري"   

لرسائل تأویلات كثیرة لھا باعتبار أنھا انفتحت أمام آفاق واسعة للتأمل و التأویل على وقع ا

الرمزیة التي تتشكل فیھا فقد أصبحت ھذه الصورة فعلا  رھینة لتأثیرات مختلف  المعاني  و 

إثارة الغرائز و الدلالات المتعددة التي تسوقھا النزعات الإیدیولوجیة المختلفة للأفراد و 

ي بالتالي فقدت بذالك  الصورة عذریتھا و حیادھا فلم یعد ھناك التقاط عشوائي للصورة ف

طبیعتھا الخام كما كان من قبل بل أصبح الآن ھناك صناعة للصورة بفعل التكنولوجیا التي 

تسمح بالتدخل في كیانھا و كینونتھا فأصبحت لا تروي كل الحكایة على حد تعبیر المفكر 

الفرنسي " جان بودریار " في بعدھا الإعلامي بحیث لا تعبر عن كل الواقع و إنما عن جزء 

مستھدفا في حد ذاتھ سواء من حیث الزمان و المكان و زاویة  التصویر و قد منھ یكون  

"و  Mixage" و الدمج  "  Montageیكون مركبا أو مفترضا باستعمال تقنیات التركیب" 

" وغیرھا لكي لا تمثل حقیقة   effets speciaux مختلف المؤثرات الصوتیة و البصریة

   .عام لتحقیق أھداف معینةالواقع و ھذا  بغیة تضلیل الرأي ال

یرى " ادغار موران " أن الفضائیات تعمل على نشر ثقافة الخضوع من خلال غسلھا للدماغ 

الجمعي للجماھیر عبر القیم التي یسوقھا في برامجھا خاصة المسلسلات و الأفلام كما انتقد  

"الإفراط في المشاھدة التلفزیونیة باعتبارھا حسب  Michel Foucault" میشال فوكو"  
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رأیھ تستنزف حاسة البصر استنزافا كبیرا و تعمي البصیرة و تلحق الضرر بسلطة الثقافة و 

المثقف الذي یعتبر حارسا على القیم و المعرفة و آلیة لتغییر الواقع بحیث تفقده دوره 

و ھذا الدور  الذي یعتبره " انطونیو  التنویري  في الدفاع عن ھذه القیم في  المجتمع 

" وظیفة  المثقف العضوي الأساسیة لتحقیق علاقة متوازنة  Antonio Gramshiغرامشي 

  بین آلیات  السلطة و المجتمع 

كما  یعتقد كذالك " میشال  فوكو " أن المجتمعات التي تتدفق إلیھا سیولا من الصور مثل 

ي ظل الفضائیات الغربیة تعیش  زمن ھیمنة الصورة و مجتمعاتنا العربیة  أصبحت  الآن  ف

تحولت لیس فقط إلى مجتمعات المشاھد و الصور و لكن أیضا في نفس الوقت إلى  

مجتمعات الخاضعة للمراقبة بحیث أصبح الأفراد موجودون رھائن داخل منظومة الرؤیة 

بة متطورة بفعل  تكنولوجیا الكلیة للقنوات الفضائیة  بفعل إتاحتھ لسیطرة واسعة لآلیات مراق

الاتصال الحدیثة  و بالتالي تحولت ھذه  المجتمعات كما یرى      " ھربرت سبنسر"  

Herbert Spenser من حالة التجانس التي تحقق لھ التوازن و الاستقرار  إلى حالة من "

عزال و اللاتجانس و أللاستقرار  تطغى علیھما الفر دانیة و الأنانیة و الرغبة في الان

  الانطواء على الذات أو الذوبان في الآخر .

اھتماما كبیرا استجابة لرغبتھ في  إشباع ملح بالفضائیات الغربیة  العربي لقد اھتم المشاھد 

متوقع  شيءلحاجاتھ الإعلامیة والاجتماعیة والنفسیة التي لا یستطیع تلبیتھا محلیا  و ھذا 

كل من "لازرسفیلد" و "ریتشارد   إلیھشیر یالحدوث في مثل ھذه الحالات و المواقف مثلما 

 أو إعلاميمن برنامج  أكثر إلىالفرد یرضي اھتمامھ بالتعرض  أن عندما یؤكدان كایل" 

ثم  بالتالي التأثیرو   حاجات و رغبات معینة مما یزید من كثافة التعرض إشباعقناة بھدف 

ووفق استخدامات  یوجھ و یستخدم القنوات الفضائیة  كما یرید ویرغب  إذنیر فھو التغی

حتمیة قصدیھ أو غیر قصدیھ وكثیرا ما تكون نفسیة أو  لدوافع إعلامیةمتعددة تعكس ھروبیة 

   .قھریة 

 تلبیة لدوافع وحاجات  ذاتیة ھذه الھروبیة تتم عبر الفضاء من خلال قنوات تلفزیونیة  

مثل عملیات القرصنة لھذه  باستقبالھا  لفرد العربيوسائل معینة تسمح ل أسالیب وباستعمال 

العدید من الأوساط القنوات الفضائیة خاصة المشفرة منھا و التي أصبحت ظاھرة منتشرة في 

من عملیة الإقبال  بشكل كبیروسھل أكثر زاد من قابلیة مشاھدتھا الاجتماعیة العربیة مما 

المتزایدة  من فرط  مللوصول إلى تحقیق إشباعات لحاجاتھ اھیر العربیة معلیھا من قبل الج

 مو حقھ موجودھ مالذي یحقق لھ الإعلاميلبرامج ھذه القنوات لتصبح ھي البدیل  ممتابعتھ

  . الإعلامفي 
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 العربي لدى الفردملحة ضرورة  ن الدوافع یمثلا ھذه  الحاجات و تلبیة ھذه  وللعلم فان إشباع

یؤكده "جراھم ماسلو" حینما مثلما  المحلي و الدولي  حتى یحقق توازنھ و تكیفھ مع محیطھ

یعتبر حاجات الفرد الأساسیة الفسیولوجیة و النفسیة كالأمن  و الانتماء و التقدیر و الاحترام 

و  و الثانویة كالمعرفة و الاستطلاع و الحاجات الجمالیة التي تحقق الرضا و الذات الإنسانیة

التي لیست متماثلة لدى الأفراد جمیعا بل تختلف حسب المواقع و المكان و الزمان و الأدوار 

و العمر و المستویات الثقافیة الاجتماعیة فان افتقار الفرد إلى إحدى ھذه الحاجات سوف یدفع 

إلى السلوك الایجابي مع الوسیلة الإعلامیة من خلال استخدامھا لتحقیق الإشباع لیشعر 

  الرضا و الراحة و التوازن النفسي .ب

نموذج "كاتز" الذي یعتمد على التحلیل الوظیفي لوسائل الإعلام قد فسر العلاقة التي  إن

تتكون بین دوافع و حاجات الفرد و اتجاھاتھ السلوكیة لإشباعھا من خلال استخداماتھ و 

س ماكویل" قد حددا وظائف توظیفھ لوسائل الإعلام و محتویاتھا  فالباحثان " كاتز" و "دونی

عدیدة لوسائل الإعلام من بینھا المنفعة و التكیف و الوظیفة المعرفیة و التفاعل الاجتماعي و 

  التسلیة والترفیھ و الإعلام .

إن "كاتز"   یرى أن الفرد لھ عوامل اجتماعیة و نفسیة تولد لدیھ حاجات معینة یسعى إلى 

و التعرض للوسیلة الإعلامیة  وكذا نموذج  تحقیقھا وإشباعھا من خلال المشاھدة

"روزنجرین" الذي یعتبر أن حاجات نفسیة و بیولوجیة و اجتماعیة تكون لدى الإنسان و 

الإطار الاجتماعي المحیط بالفرد لینتج لھ مشاكل یحاول في تتفاعل مع الخصائص الفردیة 

میة مما یؤدي ذالك إلى أن یجد لھا حلولا من خلال المشاھدة و التعرض للوسیلة الإعلا

  الإشباع أو عدمھ .

تلبي من خلال اختیارات الفضائیات الغربیة  الجماھیر العربیة تشاھدو بصفة عامة فان 

حدد كثافة ت حاجاتھم و رغباتھم المختلفة و المتعددة الاجتماعیة و النفسیة  و تعكس سلوكات 

المقاربة الوظیفیة لدراسات الجمھور  ھ مثلما تشیر إلیو حجم المشاھدة لبرنامج أو قناة معینة 

فعالا ونشیطا ایجابیا یكون المشاھد  تعتبر أن ي تعبر منظور الاستخدامات و الاشباعات ال

لھا بعد ذاتي   حاجات و رغبات عندما یستطیع من خلالھا تلبیة  الإعلامیةمع الوسیلة 

الثقافي و و علیمي الت المستوىو  عمرالجنس و الحسب  محددةشخصي اجتماعي و نفسي 

  .یكون مرتبط بظروفھ أثناء المشاھدة في الزمان أو المكان  غیرھا  أو

لكن و نظرا لسوء استغلال تكنولوجیة البث الفضائي في حد ذاتھا في المجالات المرتبطة 

باستعمالاتھا الإعلامیة في البلدان العربیة  و إقبال جماھیرھا على استقبال و مشاھدة 

لأسباب موضوعیة بدون أن تؤول علیھا بكثیر من الفائدة المرجوة التي الفضائیات الغربیة 

تساھم في تطور و تنمیة البلاد فقد أدى ذالك إلى ظھور العدید من الظواھر السلبیة المترتبة 
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على المنظومة  تھ بمخاطر ھذه التأثیراتتوعیعن الإفراط في مشاھدة ھذا البث مما یستدعي 

ة للثقافة العربیة و على التنشئة الاجتماعیة و دینامیكیة التغیر الاجتماعي و الثقافي في القیمی

ھا و كذا تحسیس مختلف منظمات المجتمع لوقایة منأوساط المجتمعات العربیة للحد أو ا

حمایة التراث القیمي للثقافة العربیة من الغزو و  المدني و المؤسسات الرسمیة بضرورة 

افیة الغربیة من خلال تفعیل القیم الثقافیة العربیة ضمن المخططات المبرمجة الھیمنة الثق

للنھوض بمختلف القطاعات التنمویة في ھذه الدول العربیة خاصة الإعلامیة و الاقتصادیة و 

الاجتماعیة وأیضا باستخدام تكنولوجیات الاتصال لوضع استراتیجیات إعلامیة تلفزیونیة 

ع مختلف الحاجات و الرغبات الإعلامیة و النفسیة للجمھور و خاصة تعمل على تلبیة و إشبا

الشباب بجعلھ شریكا ضروریا و أساسیا في التنمیة داخل المجتمع والعمل على ضرورة حل 

و تحقیق آمالھ و طموحاتھ  و بالتالي ترسیخ روح الانتماء إلى الوطن  العربي و  مشاكلھ

مل و مستقبل الأمة   و كذا القضاء على الكثیر من التمسك  بقیمھ الحضاریة لیكون فعلا أ

الانحرافات الأخلاقیة و الاجتماعیة و الثقافیة و الدینیة المترتبة عن الھروب إلى مشاھدة 

الفضائیات الغربیة و منھ إلى عالم الاستمتاع بمشاھدة العرض التلفزیوني بتعدد  أنواعھ و 

ة التي تسوقھ بطریقة مبھرة و مؤثرة  في أشكالھ  في مختلف البرامج الفضائیة الغربی

المسلسلات و الأفلام و البرامج الریاضیة و غیرھا خاصة  كرة القدم  لتصبح الریاضة التي 

من المفروض أنھا یجب أن تشكل ثقافة للممارسة محققة أھدافھا الوظیفیة و لیست  ثقافة 

الثقافي في أوساط الشباب  للعب و اللھو  و الاستمتاع البصري تھیمن على مكونات الوعي

العربي و تنخر بذالك جسم المجتمعات العربیة ناشرة  فیھ ثقافة الخنوع و الخضوع  و 

   .اللامبالاة  و الاستسلام و تعمم الیأس و الھروبیة و الاغتراب الثقافي   في أوصالھ   

ائي الغربي على التاثیرت السلبیة المتعددة السالفة الذكر و التي أحدثھا التلفزیون الفضف

التي  ھبعض مضامینالجماھیر العربیة طغت للأسف على القلیل من التأثیرات الایجابیة ل

اكتساب معلومات من خلال على التعرف على الثقافات العالمیة ھا أفراد  فعلا تساعد

الشعوب والمجتمعات مختلف زیادة الوعي بحیاة  إضافة إلى , معتبرة  وخبرات علمیة وفنیة 

وفى  أماكنھا تحقیق حریة الأفراد في الإطلاع على أخبار العالم وأحداثھ مصورة في  مع 

ولو وفق المقاربة و الزاویة الإعلامیة التي تقدم بھا و التي تحمل رسالة   12أوقات حدوثھا

  شكلت بطریقة تخدم حتما الخط الافتتاحي للقناة التلفزیونیة الفضائیة

الممكن اعتبار ھذا البث الفضائي الغربي آلیة  للانفتاح على و في ظل ھذا الواقع فلیس من 

العولمة و اللحاق بركب التطور فقط و إنما یمثل أكثر كما رأینا  منبعا ھاما للكثیر من 

الظواھر السلبیة في المجتمعات العربیة و أصبح وسیلة تستغل أكثر خاصة لدى الشباب في 

ھجرة اغترابیة تبعد الفرد العربي عن واقعھ  تحقیق ھروبیة افتراضیة كما  تجسد  أیضا
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الحقیقي وتجعلھ یعیش في عالم الخیال التلفزیوني الافتراضي مسلوب التفكیر و الإرادة  

مشكلا بذالك خطرا داھما یھدد التوازن الاجتماعي داخل ھذه المجتمعات العربیة  و ملحقا  

یة و  الثقافیة و الاجتماعیة  و الدینیة الضرر الجسیم على الكثیر من مقوماتھا و أسسھا السیاس

  .وغیرھا
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